
ـــارة بلينكـــن للســـعودية.. هـــل تكســـب ي ز
واشنطن الرهان؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

يارته للمملكة العربية السعودية التي استغرقت  أيام ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ز يختتم وز
(- يونيو/حزيران ) التقى خلالها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وولي العهد

يز التعاون المشترك. السعودي محمد بن سلمان، وناقش مع كبار مسؤولي الخليج سبل تعز

يــارة مماثلــة لمســتشار الأمــن القــومي جيــك سوليفــان إلى العاصــمة الســعودية في يــارة تــأتي عقــب ز الز
ير الخارجية الأمريكية منذ أن قررت الرياض وطهران استئناف  مايو/أيار المنصرم، كما أنها الأولى لوز

علاقاتهما الدبلوماسية في مارس/آذار الماضي، بعد قطيعة استمرت سبع سنوات.

كد يارة اجتماعًا مع نظرائه في دول مجلس التعاون في الـ من الشهر الحاليّ أ وعقد بلينكن خلال الز
خلالــه علــى أن بلاده لا تــزال ملتزمــة تجــاه شركائهــا بمنطقــة الخليــج، وذلــك بعــدما شهــدته العلاقــات
الأمريكيــة الخليجيــة مــن تــوتر خلال الآونــة الأخــيرة بســبب تبــاين وجهــات النظــر إزاء بعــض الملفــات

وانسحاب واشنطن من ضماناتها السابقة بحماية أمن الخليج.

هــذا بجــانب اجتمــاع آخــر مــن المقــرر عقــده اليــوم مــع أعضــاء التحــالف الــدولي لهزيمــة تنظيــم الدولــة
كيد على الالتزام بضمان هزيمتها الدائمة. الإسلامية “داعش” لمواجهة تهديده المستمر، وإعادة التأ

يارة استثنائية ز
ير الخارجية لمدة ثلاثة أيام، الأمر الذي يعكس لأول مرة يزور السعودية مسؤول أمريكي بارز بحجم وز
يارة وحساسية الملفات التي يحملها بلينكن في حقيبته، كما تثير العديد من التساؤلات أهمية تلك الز
عن الأهداف الأمريكية الملحة من وراء هذه الجولة ورهانات واشنطن بشأنها في وقت تشهد فيه

المنطقة سيولة سياسية جراء إعادة تشكيل خرطة التحالفات الإقليمية والدولية.

يارة وتفرض عليها طقوسًا مختلفة عن غيرها من الجولات أجواء ملبدة بغيوم التوتر تخيم على الز
المكوكية التي يقوم بها مسؤولو البيت الأبيض للمنطقة، فهي تأتي في وقت تهرول فيه المملكة لكسر
جبـال الجليـد مـع خصومهـا التقليـديين، البدايـة كـانت مـع نظـام بشـار الأسـد الـذي اسـتطاع التعـويم
عربيًا وإقليميًا بفضل الجسر السعودي المنصوب مؤخرًا، الذي سمح للأسد نفسه أن يكون على رأس
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وفد بلاده في القمة العربية التي عقدت في السعودية الشهر الماضي.

هــذا بخلاف الانفراجــة الكــبيرة مــع طهــران الــتي فتحــت ســفارتها في المملكــة قبــل ساعــات قليلــة مــن
وصـول طـائرة بلينكـن إلى مطـار جـدة مسـاء السـادس مـن الشهـر الحـاليّ، تلـك الانفراجـة الـتي تمـت
تحت رعاية ومباركة الخصم الاقتصادي اللدود للولايات المتحدة، التنين الصيني، الذي نجح في تعزيز
نفوذه في منطقة الخليج والشرق الأوسط بصفة عامة، مستغلاً الانسحاب الأمريكي خلال السنوات

الماضية.

النفوذ الصيني المتصاعد في المنطقة كان أحد المنغصات التي أثارت حفيظة
الأمريكان، لا سيما الوساطة التي قامت بها بكين لتقريب وجهات النظر بين
الرياض وطهران، بما ينسف الجهود التي بذلتها واشنطن خلال السنوات

الماضية لتوسيع الهوة بين الخصمين

يــد الســعودي بعيــدًا عــن السرب الأمريــكي، اســتقبل ولي العهــد الســعودي، الرئيــس وفي ســياق التغر
الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو، أحــد خصــوم واشنطــن العُتــاد، حيث اســتعرضا “العلاقــات الثنائيــة بين
البلدين الصديقين وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء

السعودية (واس).

يـارة بلينكـن بيـومين قـرر تحـالف “أوبـك بلـس” النفطـي خلال اجتمـاعه الأخـير بمقـر منظمـة وقبـل ز
الــدول المصــدرة للنفــط (أوبــك) في النمســا في  يونيــو/حزيران الحــاليّ خفض الإنتــاج بـــ. ملايين
برميل يوميًا لضمان استقرار سوق النفط، فيما قررت السعودية خفضًا طوعيًا إضافيًا في إنتاجها من
النفط مقداره مليون برميل يوميا ابتداءً من يوليو/تموز المقبل، في خطوة تزيد أزمة الطاقة الحاليّة
تعقيدًا وتثير حفيظة الولايات المتحدة ودول أوروبا التي تعاني من نقص واضح في إمدادات الطاقة

. وأسعارها المرتفعة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فبراير/شباط

?#صور | بعد إغلاقها لأكثر من  سنوات..
إعادة افتتاح #القنصلية_الإيرانية في #جدة #عكاظ #إيران #السعودية
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حقيبة مثقلة بالملفات
يــاض بشــأن الطاقــة يــارة إعــادة التفــاهم مــع الر يشــير الخــبراء إلى أن الهــدف الأبــرز مــن وراء تلــك الز
وأسعار النفط، خاصة بعد قرار أوبك بلس الصادم، الأحد الماضي، الذي لا يتناسب مع طموحات
الولايات المتحدة ولا حلفائها في أوروبا، وهو ما ذهب إليه أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود، علي

العنزي، في تصريحات لـ”مونت كارلو” الدولية.

وخلال الأشهــر الـــ الماضيــة جــاءت القــرارات الســعودية فيمــا يتعلــق بســوق الطاقــة وحجــم الإنتــاج
مغايرة تمامًا للرغبة الأمريكية رغم الضغوط التي مارستها على الرياض دون استجابة، وصل الأمر
يارة المملكة ولقاء ولي العهد الذي عارض من قبل مهاتفته، لكنها إلى إقدام الرئيس جو بايدن على ز
المحـاولات الـتي بـاءت بالفشـل في ظـل الإصرار السـعودي علـى تخفيـض الإنتـاج، مـدفوعًا بحزمـة مـن

الأهداف والمبررات التي قادته إلى هذا الموقف غير المعتاد.

كما أن النفوذ الصيني المتصاعد في المنطقة كان أحد المنغصات التي أثارت حفيظة الأمريكان، لا سيما
الوساطة التي قامت بها بكين لتقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران، بما ينسف الجهود التي
بذلتهــا واشنطــن خلال الســنوات الماضيــة لتوســيع الهــوة بين الخصــمين بمــا يحقــق لهــا حزمــة مــن

المكاسب السياسية والاقتصادية واللوجستية وبما يخدم أهداف وأجندات الحليف الإسرائيلي.

وعليه فإن مواجهة هذا النفوذ المتنامي أحد أبرز الملفات التي طرحت على طاولة النقاش مع الجانب
يارة تتزامن مع المباحثات التي تجريها المملكة للانضمام إلى تحالف “بريكس” السعودي، خاصة أن الز
يـل وروسـيا والهنـد والصين وجنـوب إفريقيـا، ويسـعى لمواجهـة القطبيـة الاقتصـادي الـذي يضـم البراز

الاقتصادية الأمريكية.

تشير التصريحات الصادرة عن مسؤولين أمريكيين أن اللقاء الذي جمع بين
ابن سلمان وبلينكن، تميز بالمصارحة والمكاشفة

وتحــاول الولايــات المتحــدة الارتكــان إلى التفــاهم المشــترك مــع الســعودية في الملــف الســوداني لتخفيــف
ــز حضــورهم ي ــة الســعوديين الملحــة في تعز ــوتر بينهمــا، حيــث يســتقر في يقين الأمريكــان رغب حــدة الت
الإقليمي عبر بوابة السودان، وهو ما لا تعارضه واشنطن، بل تدعمه بقوة كأحد الأوراق الرابحة في
ـــم فـــإن بحـــث ومناقشـــة الجهـــود مســـار عـــودة الـــدفء للعلاقـــات الأمريكيـــة الســـعودية، ومـــن ث

الدبلوماسية السعودية المبذولة لاحتواء تلك الأزمة كان على رأس الملفات التي تمت مناقشتها.

ــا الحيويــة الــتي تحــرص ــز الشراكــة بين البلــدين أحــد أهــم القضاي ي كمــا يعــد الملــف الاقتصــادي وتعز
ية الجيـدة والفـرص الواعـدة بهـا واشنطـن علـى الإبقـاء عليهـا في مساراتهـا الدافئـة، فالبيئـة الاسـتثمار
وأرقـام النمـو الاقتصـادي السـعودي الـذي تجـاوز .% خلال عـام  أسـالت لعـاب الأمريكـان
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، ــة، حيــث حققــت أمريكــا عــام الراغــبين في الاســتفادة منهــا في تعميــق مكاســبهم الاقتصادي
فائضًــا في تجــارة الســلع والخــدمات مــع الســعودية بقيمــة.  مليــار دولار، كمــا خلقــت الاســتثمارات

كثر من  ألف وظيفة أمريكية خلال السنوات الأخيرة. المتبادلة بين البلدين أ

ية الكبيرة منها استثمارات بقيمة . مليار ومؤخرًا نجح البلدان في إبرام بعض الصفقات الاستثمار
دولار أعلنت عنها الشركات الأمريكية في السوق السعودي، هذا بجانب الصفقة الهائلة التي أبرمتها
شركة بوينغ للطائرات مع المملكة وتقدر بنحو  مليار دولار، ما سيخلق آلاف الفرص المستقبلية عبر

كثر من  مورد لشركة بوينغ في  ولاية. أ

يـارة، فـإن البعـض يـرى أن التطـبيع السـعودي ورغـم هـذا الزخـم الـذي يخيـم علـى جـدول أعمـال الز
الإسرائيلـي هـو الملـف الأبـرز الـذي تسـعى إليـه واشنطـن، حيـث تسـابق إدارة بايـدن الزمـن لإبـرام هـذا
الإنجاز الذي قد يضيف لها شعبيًا ويعوضها بعضًا من الشعبية المتراجعة، وهو ما أوضحه بلينكن
يارة في خطابه أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) في واشنطن، حين عشية الز
يــز التطــبيع بين إسرائيــل والمملكــة قــال: “إن للولايــات المتحــدة مصــلحة أمنيــة وطنيــة حقيقيــة في تعز
العربيــة الســعودية”، مضيفًــا “نســتطيع وعلينــا أن نــؤدي دورًا كــاملاً للمــضي قــدمًا في هــذه المســألة”،

لكنه تدارك “ليس لدي أي أوهام لجهة إمكان القيام بذلك سريعًا أو في شكل سهل”.

ير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين إلى تطبيع العلاقات بين ? دعا وز
يارة مرتقبة إلى المملكة تحمل رمزية #السعودية و #اسرائيل، وذلك عشية ز

كبرى.

يارته للسعودية بين الثلاثاء وشدد على أنه سيعمل على هذا الملف خلال ز
pic.twitter.com/5pj6YV3W5T والخميس.#فرانس_برس

AFPar) June 5, 2023@) فرانس برس بالعربية —

هل تنجح رهانات واشنطن؟
تشير التصريحات الصادرة عن مسؤولين أمريكيين أن اللقاء الذي جمع بين ابن سلمان وبلينكن في
يـر القصر الملـكي واسـتمر ساعـة وأربعين دقيقـة علـى وجـه التحديـد، تميز بالمصارحـة والمكاشفـة، وأن وز
الخارجيــة الأمريــكي فتــح العديــد مــن الملفــات الخلافيــة مــع ولي العهــد الســعودي علــى رأســها الملــف
الحقوقي (الذي من المؤكد لن يكون بتلك الحماسة والتشدد والحزم المسبق، مع توقع أن يكون الأمر

ليس إلا توصية أو مناشدة خالية تمامًا من أي تصعيد سواء في اللهجة أو التداعيات). 

وأسفر الاجتماع عن بعض نقاط الالتقاء والتوافق التي يمكن الانطلاق منها نحو فتح صفحة جديدة
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كيـد علـى مواصـلة الحـوار في مسـألة التطـبيع مـع “إسرائيـل”، وهـو الملـف الـذي في العلاقـات، مـع التأ
يعــاني مــن تأرجــح في المواقــف بســبب الضمانــات والــشروط الــتي تفرضهــا المملكــة لإبــرام الاتفــاق، تلــك

الشروط التي تحتاج إلى مزيد من الوقت للاتفاق بشأنها.

تراهن إدارة بايدن على سنوات التحالف مع الرياض، واعتماد نظام الحكم بها بشكل شبه كامل
علــى الجــانب الأمريــكي في ترتيــب أوراقــه، بجــانب طمــوح ولي العهــد في قيــادة المملكــة خلال المرحلــة
القادمــة الــذي لا يمكــن أن يكــون بمعــزل عــن المعســكر الأمريــكي مهمــا كــان الــدعم المقــدم مــن الصين

وحلفائها، لكن المرتكزات التي يستند إليها هذا الرهان لم تعد كما كانت في السابق.

يز النفوذ السعودي في المنطقة وتنحية الملفات الجدلية ملامح الصفقة: تعز
جانبًا، ودعم ولي العهد وسياساته، والتناغم مع مواقف المملكة الخارجية، نظير
عودة العلاقات الدافئة مع الولايات المتحدة والانخراط مجددًا في سرب حلفاء

واشنطن في المنطقة

إذ ســحبت الولايــات المتحــدة يــدها تــدريجيًا مــن أمــن المنطقــة، وتركــت الساحــة شبــه فارغــة في وقــت
تتعرض فيه دول الخليج لهزات عنيفة جراء المستجدات الإقليمية والدولية التي فرضت نفسها، هذا
الانسـحاب كـان لـه مـردوده السـلبي علـى العلاقـات بين الطـرفين، حـتى جـاءت بكين وبعـدها موسـكو
لمـلء هـذا الفـراغ وتقـديم البـديل الجـاهز للخليجيين الذيـن لم يرفضـوا هـذا العـرض المغـري الـذي يلـبي

تطلبات الأمن القومي لكيانهم ويعيدهم لمسار التوازن مرة أخرى.

الجانب السعودي رغم حالة التوتر الحاليّة مع الأمريكان لا يمكنه بأي حال من الأحوال الخروج من
تلك العباءة بشكل كامل، فالأمر لا يعدو كونه رسالة تحذير وامتعاض، مستغلاً المستجدات الأخيرة
التي عززت من النفوذ السعودي في المنطقة وجعلته مقارعًا قويًا للجانب الأمريكي في منطقة الشرق
الأوسط، وأحد اللاعبين المؤثرين على الساحة الدولية فيما يتعلق بسوق الطاقة الذي تمثل المملكة

أبرز المحركين له صعودًا وهبوطًا.

ــا، ودعــم ولي العهــد وســياساته، ــة جانبً ــة الملفــات الجدلي ــز النفــوذ الســعودي في المنطقــة وتنحي ي تعز
والتناغم مع مواقف المملكة الخارجية، نظير عودة العلاقات الدافئة مع الولايات المتحدة والانخراط
مجــددًا في سرب حلفــاء واشنطــن في الــشرق الأوســط.. ربمــا تفــرض تلــك المعادلــة صــفقة سياســية
ــز نفوذهــا ي ــدًا في تعز ــة بكين تحدي ــدين في ظــل التحــديات الأخــيرة، لكــن تبقــى رغب ــة بين البل محتمل
الإقليمي والدولي، سواء عبر السعودية أم غيرها من بقية الدول، هو عامل الحسم الأبرز لإنجاح تلك

المعادلة أو إفشالها.
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